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  الحنين في شعر الملوك والقادة والوزراء في الأندلس
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  ملخص
ية صادقة في رؤية الحنين نزعة وجدانية إنسانية تشمل العصور والأزمنة كلّها، وتعبير عن رغبة ذات

  الوطن الأم الّذي نشأ الشاعر فيه، واضطّرته  تقلّبات الحياة للابتعاد عنه.
وقد ارتبطت هذه الحالة في شعر الملوك والقادة في الأندلس بجملة من الظّروف السياسية، والذّاتية، 

بالسيادة والسلطة، والاجتماعية، عمقت إحساسهم بالأسى والندم على فقدام العز المصحوب 
  وفجرت حنينهم للعودة المرتقبة من جديد، حيث حياة الدعة، والرفاهية، والنعيم.

تتقصى هذه الدراسة أشعار الملوك والقادة التي أُنشدت في الحنين، وتدرسها في ضوء الأحوال 
ية، والأحاسيس المرهفة لدى فئة من النفسية، والاجتماعية، والّذاتية  الّتي أثارت هذه الخلجات الوجدان

هؤلاء  الشعراء اّلذين عبروا من خلال الحنين عن بعدين متناقضين، الماضي المشرق الجميل، والحاضر 
  المؤلم الحزين.

فهم في ظلّ بعض الظّروف القاسية الّتي طرأت على حيام، افتقدوا نعيم التواصل مع أهلهم 
هم تتدفّق صادقة نابعة من أعماق ذوام، فينفثوا زفرات حرى وذويهم وأماكنهم، وراحت عواطف

  تحت وطأة الظّروف الصعبة الّتي يعيشوا.
ارتبطت قصيدة الحنين عند الشعراء الملوك والقادة بالزمن الماضي المهيمن على قصائد الحنين 

ن بن الخطيب، حيث يتم الدمج الإنسانيّ، بخلاف قصائد الحنين الديني عند الشاعر الوزير لسان الدي
  بين الزمنين الماضي والمستقبل.

  
  الحنين، الملوك، القادة، الوزراء، الزمن، النعيم، الندم. كلمات مفتاحية:
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  مقدمة:

تنبثق أهمية هذه الدراسة باعتبارها تناقش موضوعاً وجدانياً ضارباً بجذوره في الشعر الأندلسي، على 
بة العميقة الصادقة، وعلى مستوى التعبير المرتبط بوجود الأندلسي فوق أرضه ارتباطاً مستوى التجر

وجودياً، عند فئة من الشعراء الّذين تولّوا سدة الحكم في الدولة، وتقلّدوا مناصب قيادية وإدارية مهمة، 
عرية عميقة في مختلف استطاعوا من خلال معاينتهم لأحوال الناس واتمع، أن يفرزوا تجارب ش

الأغراض والمعاني، ومنها غرض الحنين الّذي سندرس فيه نماذج شعرية عديدة ومتنوعة تتوافق مع 
  ظروفهم وأحوالهم المختلفة.

وترمي هذه الدراسة إلى استقراء ظاهرة الحنين في شعر فئة من الملوك والقادة، في ظلّ الظّروف 
ة الّتي فرة والموضوعيدم، الذّاتيياع والنقت إحساسه بالضة، فعماعر والمكان والأحبقت بين الش

وضاعفت شعوره بقسوة الزمان، وغدر الخلاّن، فتستقصي أشعارهم، وتدرس نماذج من حنين بعض 
الشعراء إلى أماكنهم وأحبتهم وأزمام الّتي يتمنون العودة إليها من جديد، حين كانوا يتنعمون بالعيش 

، والملك السعيد، والحب الودود، وتتعمق الدراسة في قراءة بعض النصوص الشعرية، تستكشف الرغيد
فيها المعاني والصور المختلفة والمتنوعة في هدي من الحس والذّوق، وتستوضح قدرة الشعراء الملوك 

  والقادة على الإفصاح عن تجارم الحنينية بصدق وعفوية.
بوصفه يعرف بظاهرة وجدانية مهمة عبر عنها الشعراء الملوك والقادة في عصر تنبع أهمية البحث 

استحضر كلّ معاني الشوق والنزوع والحنين على مستوى المكان والأهل والوقائع، فقاموا برحلة عبر 
يب غنية الزمان، وعادوا إلى الوراء لمعايشة الماضي شعراً، وقدموا نماذج شعرية مهمة، صاغوها بأسال

  ومتنوعة.
وقد اخترت ـ كما أظن ـ الجانب الأكثر أهمية في أشعارهم، وهو موضوع الحنين، لما لهذا 

  الجانب من علاقة وطيدة بحيام كلّها، ونفسيتهم التي تمزقت بفعل الظّروف الصعبة الّتي أحاقت م.
كشف عن المعاني التي تستحق أن أما أهداف البحث: فتتجه إلى استقصاء أشعارهم الحنينية، وال

تدرس، خصوصاً أنّ لديهم مادة شعرية غنية حافلة بالوقائع والأحداث، ومضامين لا تفارقها الأحزان 
  والآلام.

إنّ المنهجين الوصفي والتحليلي هما الحاضران في هذه الدراسة، وذلك انطلاقاً من أنّ البحث يقف 
راء الملوك والقادة في غرض محدد وهو غرض الحنين، ومن ثمّ تأتي عند مادة شعرية هي أشعار الشع

  القراءة التحليلية، لتحاول الغوص في أعماق هذه المادة ومضامينها.



 ١٢٥                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  الدراسة:

أخذ الشعراء الملوك والقادة ـ بعد توالي النكبات والفتن والانقسامات ـ يشكون من          
أوطام، ويحنون في لهفة إلى أزمام الماضية في ظلّ الاستقرار  غربتهم، ويبكون ضياعهم، وبعدهم عن

والنعمة، واجتماع شمل الأحبة، فكونوا مادة غزيرة في تصوير حنينهم إلى معاهدهم الأولى في وطنهم 
  الّذي غدا حلماً عزيز المنال.

هي الأشياء التي  يقول حازم القرطاجني: "وأحسن الأشياء التي تعرف، ويتأثّر لها إذا عرفت،
فطرت النفوس على استلذاذها، أو التألّم منها، أو ما وجد فيه الحالان من الّلذّة والألم، كالذّكريات 

   ١للعهود الحميدة المنصرمة الّتي توجد النفوس، تلتذّ بتخيلها وذكرها،وتتألّم من تقضيها وانصرامها...."
تراءى له هذا الماضي بأخيلة العصر الذهبي، ومرابع فابن شهيد أحب قرطبة، وحن إلى ماضيها، و

الصبا، وبقي فيها بعد الفتنة التي حلّت ا، ينظر إلى معاهدها الدارسة في أسى، ويبكي قصورها 
  ومتترّهاا، فيقول:" من المتقارب" 

                                                       ــه ــر الصـــبا فانيـ عجـــوز لعمـ
نـــت بالرجـــال علـــى ســـنها                                                ز

ــا    ــي ــزن عيش ــن ح ــت م                     تردي

                                                    ــا صــورةُ الغانيــهلهــا في الحَش
                                              ــذا هــي مــن زانيــهفيــا حب

ـــه٢غرامـــاً فيـــا طـــولَ أحزاني                                       
  

شبه الشاعر قرطبة بعجوز هرمة لدنوها من الفناء والهلاك، ويقسم على ذلك بالتركيب "لعمر 
 الصبا"، لعجزه عن مفارقتها وشدة حبه لها، وإن كانت فاجرة، زانية بالرجال، فقد طاب له الموت

على هواها، فكم هي ممدوحة على الرغم من ذلك، مستخدماً أسلوب المدح، فهي المخصوصة بالمدح، 
هذه هي صورا من الخارج، أما ماضمته أضلاعه، وحواه فؤاده، فهي صورة الفتاة الغنية بحسنها 

ارف على الهلاك وجمالها عن الزينة، وقد عبر عن ذلك بلفظة "الغانية"، وكم هي أحزانه مؤلمة وقد ش
"ترديت " هياماً ا وعشقاً لها. هذه المأساة التي حلّت ذه المدينة أثّرت في نفسه، فانطوى حزناً عليها 

  يرثيها بلوعة، وكان آنئذ في إبان شبابه، فاكتوى بنارها، وعانى من أهوالها.
دينته الجميل، حيث حن إليها، وقد أضحت خرابا وأطلالاً، فيستجمع خيوط ذكرياته من ماضي م

  روابط الألفة والمحبة متينة بين أهلها، فيقول: "من الكامل " 
                            ــامع ــا ج ــملُ فيه ــا والش  ــدي ــر                                      عه ــا أخض ــيش فيه ــها والع ــن أهل م

                                                             
  .٢٢-٢١، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباءجني، ـ حازم القرطا ١
 . ١٧٧، ص ديوان ابن شهيدـ أبو عامر ابن شهيد،  ٢
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                               هــا تلــوح علــيهمزهرت وريــاح

ــه                                       ــد ضــرب الكمــالُ رواقَ ــدار ق وال
ــنِها                                   ــر حس ــوا تغي ــد أمن ــوم ق والق

ــدورِها                                ــورِها وخ ــبهم بقص ــا طي ي
                                        ــر ــة واف ــني أمي ــر ب ــر قص والقص

  

                         ــبر ــها العنـ ــر منـ ــروائح يفتـ بـ
                             ــر ــا يقص ــنقصِ فيه ــاع ال ــا وب فيه

فتعممـــوا بجمالهـــا وتـــأزروا                                   
                                 رــد ــورها تتخـ ــدورها بقصـ وبـ

        ــر ــةُ أوف ــرٍ والخلاف ــلِّ أم ــن ك م
  

يستهلّ الشاعر أبياته بالتركيب "عهدي ا " أي ما أعرفه منها، إذ يستعرض مشاهدها ما كان 
منها قريب العلم أو الحال، معتمداً على الجمل الحالية الاسمية الّتي تبين هيئة هذه المدينة في الماضي 

 كان العيش رغداً هانئاً، والأزهار يستنشق منها السكّان "يفتر " روائح شذية يفوح منها القريب، حين
الطيب، أما هيئة الدار فأنيقة تامة الحسن، يأمن فيها أصحاا، وسمة النقص فيها ضئيلة كما عبر عن 

" و "تأزروا " بجمال هذه ذلك بقوله " وباع النقص فيها يقصر "، والقوم قد لبسوا العمامة "و" تغطّوا 
الدار، فاكتسبوا حالة من الأناقة، وهذه الدار تحتوي على قصور  وخدور "كل ما يتوارى به 
الإنسان"، وقد استترت البدور واختفت يظهورها، إنه قصر تام سابغ النعمة كما يخبرنا شاعرنا، غير 

ة " أكثر وفرة وأفضل نعمة عبر عنها باسم التفضيل " أوفر".أن الخلافة "خلافة بني أمي  
وينتقل بعد أبيات عدة إلى نداء تلك الجنة "المدينة" الّتي عصفت ا رياح النوى، وحلّ ا وبأهلها 
وساكنيها الخراب والدمار والهجرة، فيتأسف لذلك، ويتحسر على ماض مجيد عاشه في ظّلها، فيقول: 

  "من الكامل" 
ــه   ــا وبأهل  ــفَت ــةً عص ــا جن ا                                   ي

آســى عليــك مــن الممــات وحــق لي                                               
ــه                                      ــه وبأهل ــت ب ــترلاً نزلَ ــا م ي

ــة   ــاحتيك ودجل ــرات بس ــاد الف   ج
  

ــدمروا                               ــدمرت وت ــوى فت الن ــح ري
ــر                          إذ ــك نفخ ــك في حيات ــزلْ ب لم ن

ــروا                                         ــروا وتنكّ ــوى، فتغي الن ــير ط
 ــوثر ــاد الك ــا وج  ــاد ــلُ ج                                                   ١والني

  

ا، وحالة الاعتزاز التي كان يشعر فيقابل بين حالة الخوف والحزن التي اعتصرت فؤاده خشية مو
ا الجميع فيما مضى، وقد عبر عن ذلك بصيغة الجمع "نفخر "، في حين خص نفسه بالحزن " آسى، 
حق لي "، والمدينة هي مركز الخطاب "عليك، بك، حياتك"، والبيت الثالث تكرار معنوي لما جاء في 

اته، وفي البيت الأخير يعدد أسماء أار تكرمت البيت الأول بألفاظ ومرادفات أخرى تؤدي المعنى ذ

                                                             
 .٦٦ـ  ٦٥، صالمصدر نفسهـ  ١
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بالعطاء في أرجائها، وتدفقت المياه في أنحائها، حتى إنّ الكوثر وهو ر يقولون إنه في الجنة فقد جاد 

  ومنح، للدلالة على الخير الوفير الّذي كان يعم هذه المدينة الساحرة.
هو محور الحنين والمظهر الأساس من مظاهره، إنّ ماضي قرطبة عند الشاعر الوزير ابن شهيد 

  وسقوطها يعني انقضاء أجمل أيام عمره، حياة الّلهو والشباب والّلذّة.
وتبقى المعاهد دائماً عند ابن زيدون مرتبطة بعهد الفتوة والشباب، ويبقى الحنين إلى قرطبة الغناء 

  ويل"مجمع الأشواق، ومحضر العواطف والأنات، فيقول:"من الط
                                  ــبوة ــانُ ص ــذَّات، وأوط ــد ل معاه

ــازحٍ                                            ــةُ ن ــراء أوب ــل إلى الزه ــا ه أَلَ
ــا                                        ــرقَت جنباته ــك أش ــير ملْ مقاص

           ــه طيب ــد ــذكر الخُل ــاحٍ ي ــلُّ ارتي مح
                  هنـاك الجمـام الـزرق تنـدي حفافهـا     

أجلْت المُعلَّـى في الأمـاني ـا قـدحا                                    
تقضــى تنائيهــا مدامعــه نزحــا                                            

 ـ    نَ أثناءهـا صلنا العشـاءَ الجَـوبحا                                          فَخ
إذا عز أن يصدى الفـتى فيـه أو يضـحى                                        

                                                          ١ظلالٌ عهدت الدهر فيهـا فـتى سـمحا   
  

يها أجمل أيام الشباب، وكان صاحب القدح المعلّى في نيل إنها أماكن متعة، ومنازل فتوة، قضى ف
الأماني والحظّ السعيد في ربوعها، وقد عبر عن ذلك بقوله : "أجلت المعلّى في الأماني ا قدحا "، 
ويتساءل بحرف الاستفهام "هل" معلّلاً النفس بعودة مرتقبة بعد معاناة الغربة والرحيل والدموع الّتي 

من شدة الّلوعة وحرقة البعاد، ويعود مرة أخرى إلى وصف هذه المدينة، فهي "مقاصير  تكاد تنفد
ملك" أي ديار واسعة محصنة تألّقت نواحيها بأنوار المصابيح، فأحالت الظّلام الدامس صباحاً مشرقاً، 

المشهد، ويركّز  إنها صورة تعتمد على حاسة البصر بما أفرزته من أماكن وألوان لإبراز المعنى وتوضيح
على سمات واقعية في هذا المكان الرحب، فهو موطن انبساط وارتخاء على الدوام، يرتوي من مياهه 
العطشان، ويجد الآوي فيه المأمن والراحة، فيه مياه وفيرة، وفيء ظليل، فنجده يمزج بين الذّكريات، 

  وقت مضى، وزمن انقضى.ووصف الطّبيعة في تكثيف لسمات محببة إلى نفس الشاعر في 

                                                             
. الجون: الأسود اليحمومي، والأنثى جونة، ٢٢، ص  الديوانـ أبو الوليد أحمد بن عبد االله ابن زيدون،  ١

ذي يضرب إلى السواد من شدة خضرته، انظر في مادة "جون" في لسان وهوالأسود المشرب حمرة، وقيل هو النبات الّ
،  يصدى: يعطش، والصدى:  شدة العطش، انظر مادة صدي، لسان العرب، ١٠١العرب، الّد الثّالث عشر، ص 

دة جمم، لسان ،  الجمام: واحدا جمة: مكان اجتماع الماء، الكثير من كلّ شيء. انظر ما٤٥٣الّد الرابع عشر، ص 
  .١٠٥العرب،الّدالثاّني عشر، ص
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وللمعتمد مقطوعة شعرية يتشوق فيها إلى ربوع وطنه، ويعزي نفسه على فراقها، ملتمساً من االله 
عوضاً وبديلاً عن هذا الفقد العظيم، راجياً أن يطمئّن قلبه، ويشعر بالسكينة والإيمان والنسيان، 

لما سنحت ذكرى فيطرب لها، ويعزي ويتعجب من نفسه حين تسيل دموعه على خديه طوفاناً، كّ
نفسه بأنه ليس أول السلاطين الذين حاقت م المصائب والنكبات، فأزاحت عنهم العروش، وفتكت 

  بسلطام وعز ملكهم، فيقول: "من البسيط"
ــا                                     ــا كان ــاك م ــك في دني ــع بحظّ اقن

    ضـومضـى ع في االله من كـلِّ مفقـود                       
أكُلَّمــا ســنحت ذكــرى طربــت لهــا                                       

ــد                         ــبيهك ق ــلطان ش ــت بس ــا سمع أم
     وطِّن على الكُـره وارقُـب إثـره فرجـاً    

ــا                    أوطان ــت ــك إن فارقْ نفس ــز وع
يمانــا                                          فأشــعرِ القلــب ســلواناً وإ  

مجــت دموعــك مــن خــديك طوفانــا                                       
بزتــه ســود خطــوبِ الــدهرِ ســلطانا                                

ــا   ــه غفران ــنم من ــتغنمِ االلهَ تغ      ١واس

ل الأمر" اقنع" بمعنى " ارض بما تعطى " ، و"عز" بمعنى " اصبر على فالأفعال الطلبية المتمثّلة بأفعا
مانابك"، " وأشعر القلب سلوانا " بمعنى " أشعره بما تكشف عن همّه وغمه "، و"وطّن" بمعنى حمل 
نفسه وأعدها على فعل الأمر "، و" ارقب " بمعنى " راقب وانتظر "، و"استغنم " بمعنى " اغتنم فرصة 

ستخدمها بتواتر في أبياته في محاولة منه لتخفيف مصابه، وقساوة معاناته، آملاً في اية الأمر "، فقد ا
بعفو يأمله من االله، ولنلحظ في البيت اّلذي يستخدم فيه أسلوب الشرط غير الجازم عبر أداة الشرط 

ذكرى موصوفة بالطّرب  "كلّما " الّتي تفيد التكرار مسبوقة مزة الاستفهام، فيتساءل أكلّما راودتني
والسرور سالت الدموع مدرارة كالطّوفان، وقد ذكر هذه الّلفظة في مبالغة واضحة لأنه في المعنى 
المعجمي هو ماء أو سيل مغرق، ويعزي نفسه بأنه ليس أول السلاطين الّذين حاقت م المصائب 

  هم. والنكبات، فأزاحت عنهم العروش، وفتكت بسلطام وعز ملك
وللمعتمد قصيدة أخرى يأسى فيها على قصوره، ويستهلّها بذكر غربته في أغمات بالمغرب، وفيها 
يبرز نوعاً من التفكير التشاؤمي، ورؤية يائسة للزمن المطق، وللزمن الإنساني، وأخلاق الناس الّتي تلحق 

  الأذى باضطراا وتقلّباا، فيقول:  "من الطويل "
ــأرض الم  ــب ب ــربينِ أســير                     غري غ

ــا                              والقن ــوارم الص ــيض ــه الب وتندب
ــدى                                ــر الن ــه والزاه ــيبكيه في زاهي س

                         وســـرير نـــبرســـيبكي عليـــه م
                        ــر ــهن غزيـ ــع بينـ ــهلُّ دمـ وينـ

                                       ــير ــرف ثم نكـ ــه، والعـ وطُلاّبـ
                                                             

 . ١١٥ـ  ١١٤، ص ديوان المعتمد بن عبادـ المعتمد ابن عباد،  ١



 ١٢٩                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ــه                                            ــتأنس ب ــك مس ــن والمُل مضــى زم

 ــد ــلّل فاس ــدهر المض ــن ال ــرأيٍ م    ب
                           

                                       ــور ــو نف ــوم وه ــه الي ــبح عن وأص
ــتى  ــور   م ــالحين ده ــلحت للص   ص

                                                            
إنّ الشاعر في حالة من الغربة والأسى في أرض بعيدة عن وطنه الأصلي، وتكرار الأفعال في صيغة  

بائسة، وتحريك المضارع الّتي تغلب على نصه والدالّة على معاني البكاء والندب هو تكريس لحالته ال
لانفعالات لا دأ، وبالمقابل يبرز الفعلين "مضى" و "أصبح" بصيغة الماضي، ليعلن عن زمن يج 
انقضى، أنس له، واستمتع بلحظاته، ويستخدم في أبياته أدوات تشاركه في حزنه ومصابه " منبر، 

 اية أبياته تجربة عاينها، سيوف صوارم، الّرماح، القصور من الزاهي والزاهر، وغيرها "، ويوظّف في
يسخر فيها من الزمن الّذي وصفه بالفساد والضلال عن الحق الّذي يصيب الصالحين أمثاله.  إنّ 

المقارنة بين الزمنين الماضي "ملك، أنس"، والحاضر " نفور" تسهم في تنمية  المفارقة بينهما.                                  
اا يحن إلى قصوره، ومغاني لهوه وجته وسروره، متمنياً أن تعود له ليلة من لياليه وفي القصيدة ذ

  الخوالي، متبعاً التمني بتساؤل، معبراً عن ذلك بقوله " فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة "، فيقول:
ــةً                                                     ــيتن ليل ــل أب ــعري ه ش ــت فيالي

ـلا                                             بمالع يتـون مـوروثـةالـز ـةنبِت
  بزاهـرها السامـي الـذّرا جاده الحـيا

ــعوده                                                              س دــع ــي وس ــا الزاه ويلحظن
تـــراه عســـيراً أم يســـيراً منالُـــه                       

     قضــى االله في حمــص الحمــام وبعثــرت

                                                         ــدير ــةٌ وغ ــي روض ــامي وخلف أم
ــرِنُّ طيــورــي قيــانٌ، أو تغنت  

ــير                                      ــا ونشـ ــا نحونـ ــير الثّريـ تشـ
     ــور ــب غي ــب المح ــورين والص غَي

                                   ــير ــه يس ــاءَ الإل ــا ش ــلُّ م ألا ك
شـــور قُبـــورـــا للن١هنالـــك من   

  

وبعد استعادة مشهد يج يتضمن المكان " روضة، غدير، منبتة الزيتون، الزاهي "، والزمان " ليلة  
ركة والحيوية حيث الغناء والرنين، فيأتي البيت الأخير ليعلن حالة الموت الّتي  متمنياً عودا"، يتسم بالح

قدر االله فيها وقضى أن تبعثر صفائح القبور في إشبيلية حيث الاندثار والفناء، وقد حقّقت الأساليب 
الغاية الجمالي عة الّتي وظّفها في أبياته من استفهام ونداء وتمنة المتنوة، فجاءت الإنشائية المرجوة والدلالي

لإظهار تفجعه ولهفته وحنينه العارم، مما منح تجربته الشعرية صدقاً وحيوية، وأكسبها بعداً عميقاً، 
وإبداعاً مؤثّراً، فاندفعت أبياته بتلقائية، وقد وفّر لها ذلك الصدق النفسي، وولّد الدهشة والانفعال 

  لدى المتلقّي. 
                                                             

  .٩٩ـ  ٩٨، ص المصدر نفسهـ  ١
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الملك الش وراء، وهي كما نعلم اسم من أسماء وحناعر يوسف الثّالث إلى مدينته غرناطة، فذكر الز

بغداد، ويراد ا غرناطة في أبيات من قصيدة قّدم لها بقوله:" إننا تذكّرنا أيام المقام في ظاهر جبل الفتح 
  :" من الطويل"إلى أحبائنا والحالّين بأعز مكان من خلدنا، فساعدت الإجابة في نظمنا هذا " 

                            ـةوراءِ هـل مـن تحيالـز فيا سـاكن
بعيشــك حملْهــا الريــاح لعلّهــا                       

                                                   لقد طـالَ ترديـدي، وشـوقي غالـب
ــا     ــك كلَّم ــنى بحب ــك المُض ــا ذل أن

  

     ـديقى الصهـدولو مثلَ مـا ي                                       صـديق
                                        ــق ــلوعِ حري الض ــي ــي ط ــب، فف 

                                          ــق ــك أري ــا علي ــوعي م ــي أم دم دم
   بــالوداد خليــق إلــف رــذوك ١ت  

  

ام أداة النداء "يا"، المتبوعة بالمنادى المضاف، يليها يوجه الشاعر نداءه إلى ساكن غرناطة باستخد 
أسلوب إنشائي آخر متمثّل بحرف الاستفهام "هل " لطلب التصديق، مقرون بشبه الجملة " من تحية " 
يرجو أن يحملها مهداة على جناح الشوق "لعلّها " ب فترد التحية مع الرياح، وتبعث السلام إلى 

قلبه الشوق وثار، وباللام الموطئة للقسم المقرونة ٌ"بقد " التحقيق، يقسم ويؤكّد أنّ محب اضطرم في 
ترديده طال، وشوقه ازداد ولوعاً وهيجاناً، متسائلاً لتعيين أحد الشيئين الدم أم الدموع هي التي 

داته " كلّما " انصبت وسالت، وكلاهما سيان لديه، وبتوظيف أسلوب الشرط غير الجازم المكون من أ
الّتي تفيد التكرار، يوضح حالته المؤسسة على الألفة والمحبة الخالصة المعرفة بالمعذّب بحب هذه المدينة. 
إنها موئل المحبة الّتي تشتتت، وموطن الألفة الّتي تبددت،وفي هذا يقول الدكتور ابن شريفة في مقدمة 

ف الثّالث قصائد متعددة قالها في السجن أو" أيام الوحشة " كما ديوان ابن فركون: "إنّ في ديوان يوس
يسميها، منها ما هو في رثاء والده، أو في عتاب أخيه، وبعضها الآخر في الحنين إلى غرناطة ومعالمها 

  .٢كنجد والسبيكة والمصلّى وغيرها
ذا الهجران القاسي، والحرمان إنها غرناطة مستقر أهله، ومقر ملكه الّذي أبعد عنه قسراً، فشكا ه

  المضني في قصائد كثيرة، ولاسيما بعد أن أدى اليمين جهاراً بالوفاء، فيقول: " من الخفيف "
ــدونا                                              ــاً أبعــ ــدونا تغالبــ أبعــ

ــا                                    ــد منحن ــذي ق ــض الّ ــلبونا بع س
الـــيمين جهـــاراً                                          خلَّفونـــا بعـــد 

ــم طردونــا                                          ــا مــن ملكه طردون
ــلبونا                                           مـــن عطايـــا جزيلـــة سـ

ــا                         ــا خلفون مــم ل ــا له ــم م ويحه

                                                             
 .١٨٥، ص ديوان ملك غرناطة يوسف الثالثـ يوسف الثالث،  ١
 .٢١، ص ديوان ابن فركونـ ابن فركون،  ٢



 ١٣١                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ــن  ــد لك ــود أحم ــدنا والع ــث ع      حي

ــنونا   ــا محسـ ــاؤوا فإننـ       ١إنْ أسـ

والملاحظ على هذا النص سمة التكرار لأفعال تبرز طبيعة الأهل القائمة على الغدر والخيانة والّتي  
مثّلها بقوله:"أبعدونا، طردونا، سلبونا، خلّفونا"، بما تشي به من قهر واستيلاء وغصب وترك، ولتكون 

لما سبق من أعمالهم، وإيجابية تعبر عن طباعه، فقد منحها صفة الجماعة " منحنا، أفعاله وصفاته مناقضة 
عدنا، محسنونا "، لتعلن تفوقه عليهم قولاً وفعلاً، وبقاءه على مايتسم به من أمانة ورعي عهود 

  ومواثيق.
، فهم أحسن ويحن إلى أهل مدينته غرناطة الّذين عاهدهم على دوام حبهم في قلبه مهما طال البعد

  منظر ألفه، يقول:" من الطويل"
ــدكم                                    ــاقٍ كعه ــود ب ــا وال أأحبابن

ــدكم  ــالُ بع ــت بي الح ــا حال      ووااللهِ م

                                   ــر غيــدكم لا ي ــالي بع ــد وح جدي
  ــاس منظــر٢ولا راقـتني مــن سـائر الن  

  

يناديهم بالأحباب ويقر ،ة والحبلة القائمة بينهما على المودالة على الجماعة ليوثّق الصا ب"نا" الد
ويخبرنا عن الود بأنه باق، وعن حاله بأنه ثابت لايتغير، ويقسم على دوام حبه لهم، ومترلتهم العزيزة 

                                       على قلبه.                                                                       
والحنين إلى الشباب هو حنين إلى ملذّات الحياة ومتعها، وكلّ ما يصبو إليه الإنسان في هذه المرحلة 
من لهو ومغامرة وغزل وخمر ولذّات، فإذا رحل الشباب، رحل كلّ شيء، وكيف للحب يطرق باب 

وقام فوق منبر رأسه خطيباً، منذراً، متوعداً بالقدر المحتوم، شاعرنا لسان الدين وقد علا الشيب رأسه، 
  كما في قوله: " من الكامل "

ــه                                                     ــت في أعقاب ــبا فطرح ــل الص رح
ــدما                                                          ــن بع ــالهوى م ــي ب ــى لمثل أن

ــبس الب ــبرٍ   ل ــلّ ذروةَ من ــاض وح   ي
  

مـا كــان مــن غـزلٍ ومــن تشــبيبِ                                        
ــبِ                                    للـــوخط في الفـــودين أي دبيـ

ــبِ  ــلَ خطي ــوعظَ فع ــي ووالى ال ٣من                                       
  

تيب زمني وتعقيب، بمعونة حرف العطف الفاء، رحل زمن توالى الفعلان " رحل، طرحت " بتر 
الشباب وفترة الشوق فتم على إثرهما ترك ذكر أيام الشباب والّلهو والغزل، ويعود السبب في ذلك إلى 
أن الشيب علا الرأس، وقد ارتدى البياض، وقام فوق منبر رأسه خطيباً، منذراً متوعداً بالقدر المحتوم، 

                                                             
 .١٦٠، ص اطة يوسف الثالثديوان ملك غرنـ يوسف الثالث،  ١
 .٢٣٠، ص المصدر نفسهـ  ٢
 .١٢٨، ص الديوانـ ابن الخطيب.  ٣
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ام بأفعال الخطيب ذاا من ارتداء البياض أولاً، واعتلاء المنبر ثانياً، وتلاوة المواعظ والحكم فالشيب ق

على مسامع الناس ثالثاً.وله قصيدة حنينية يتذكّر فيها عهد الشباب، ويدعو لأيامه بالسقيا بدموع 
  ، فيقول: " من البسيط "غزيرة، إن بخل عليها المطر، ويحن إلى عهد أنس قضاه بالسرور والنشوة

ــك الأُولا                                                امــقى أي ــبابِ س الش ــد عه
من عهد أُنـسٍ تفيـأْت السـرور لـدى                                     

               ــت ــارٍ إذا طلع ــوسٍ وأقم ــن شم وم
  ــم ــرى له ــا أن ت ــلَ إلّ ــاليوم لا وص      ف

الـدمع إنْ شـح الحَيـا هطـلا                                         سح من  
ــزلا                                     ــو والغ ــت اللّه ــاته، وجني روض

ــلا                                       ــتار والكل ــارقُها الأس ــت مش كان
ــلا  ــحار والأُص ــا الأس ــدي تحيتن       ١نه

ا بالسقيا بدمع غزير متتابع "سح " إن بخل المطر بالعطاء يجود عليها، فيجانس بين إنها أيام يدعو له 
"سح" و"شح "، لإيضاح المعنى وإبراز المقدرة اللغوية، يستعيد في هذه الأيام أيام النضارة والقوة 

عبر الأبيات " والّنشاط ومضات السعادة الّتي يحاول استعادة وهجها وألقها بمفردات توالت كثيراً 
أنس، تفيأت،  السرور، روضات، جنيت، الّلهو، الغزل، شموس، أقمار، مشارقها، الكلل بمعنى الأستار 
الرقيقة"، حيث يحلو الوصل، أما اليوم فلم  يبق من الوصل مايبتغيه، إنما إهداء التحية، وإزجاء السلام 

  في تعبير عن الحسرة والندم.
ة يرجع إلى ما أوحت إليه تجاربه من أنّ الإنسان إلى موت وفناء، فما بعد واعتقاده بعبثية الحيا

  الشباب " زمن النضارة والنشاط " إلّا كبرة وهرم وحمام: " من الكامل "
                                      ــلام ــنى أحـ ــوم والمـ ــر نـ العمـ

  بعــد الشــبيبة كــبرةٌ، ووراءهــا   
  

     مقــام مــاذا عســى أن يســتمر                                          
  ــام ــاة حم ــد الحي ــن بع ــرم وم   ٢ه

  

إنّ الرسول يكون قادراً على حمل رسائل إلى ولّادة كالبرق ونسيم الصبا، هو وسيط بين حكاية 
  الأشواق ولهيب اللواعج، وبين استحضار الماضي، فيقول: " من البسيط "

بـه                                                            يا ساري البرق غاد القصـر واسـقِ  
ــا    ــغْ تحيتن ــبا بلِّ ــيم الص ــا نس      وي

من كان صرف الهـوى والـود يسـقينا                                              
  من لو علـى البعـد حيـاً كـان يحيينـا     

  

فاعلاً ومؤثراً بين الطرفين، فالبرق يتصف  لكل منهما وظيفة يؤديها ليكون عاملاً مساعداً ووسيطاً 
بالسرعة والعطاء، لذلك كان الطلب منه عبر الفعلين " غاد، اسق "، أما النسيم فيتصف بالرقة واللين، 

  فالمطلوب منه أن يقوم برسالة التبليغ.                                                                            
                                                             

 . ٧٦٣، الّد الثّاني ، ص  ديوان ابن الخطيبـ  ١
 .٥٥٦، الد الثاني ،ص  المصدر نفسهـ  ٢



 ١٣٣                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  ن زيدون إلى الجمال " جمال محبوبته"، فيسهب في وصف جمالها وذكر محاسنها، فيقول:  ويحن اب

ــأه                                                        ــأنَّ االله أنش ــك، ك ــب مل ربي
                                                       ــه جــاً، وتو ــاً محض ــاغه ورِق أو ص

ــأود آ ــةً                                    إذا تــ ــه، رفاهيــ دتــ
ــا  ــت لواحظَن ــا أجن ــةً طالم ــا روض       ي

ــا                                              مســكاً، وقــدر إنشــاء الــورى طين
ــينا                                                        ــداعاً وتحس ــبر إب ــع الت ــن ناص م

ــود، و ــوم العق ــا                                                    ت ــرى لين الب ــه تأدم
                                                                                 ١ورداً، جــلاه الصــبا غضــاً، ونســرينا

  

، وبشرا كأنها من الفضة فالمحبوبة فريدة في محاسنها، مخلوقة من مسك، وغيرها مخلوق من طين
الخالصة لبياضها، والشعر كأنه الذّهب لشقرته، وجسمها ناعم جداً لدرجة أنّ العقود المزدوجة الّتي 
تلبسها تميلها ذات اليمين وذات الشمال، والخلاخيل تدميها لنعومتها، وهي روضة وكوثر لا مثيل لها 

عل محبوبته في أى حلّة، وأزهى هيئة، وأرق خلقة، فيعتمد في صفاا.إنه يبدع في خلق الصور الّتي تج
المشاهد الوصفية التفصيلية، ليتوج ذلك بتشبيهها بروضة غناء اعتدنا أن تدرك عيوننا جناها ورداً 
           ناعماً، أبيض، عطري الرائحة.                                                                             
يحن إلى أصدقائه، حيث يتردد معنى الحنين إلى الصداقة المتينة عند شاعرنا ابن زيدون، إنه في رؤيته 
زمن العيش الهانئ، وزمان الطّبيعة البهيجة، وصحبة قوم في مجلس خمر وغناء، كان يرى فيهما سبيلاً 

  والمآسي: إلى ذهاب الحزن والأسى، أما الآن فهما مصدر لإثارة الأحزان
ــعةً                                ــت مشعش ــك إذ حثَّ ــى علي نأس

  لا أكــؤس الــراح تبــدي مــن شمائلنــا
  

فينــا الشــمول، وغنانــا مغنينــا                                 
ــهينا  ــار تل ــاحٍ، ولا الأوت ــيما ارتي   ٢س

  

ا المشهد بالمكان والزمان حتى ويقدم لنا ابن زيدون صورة الماضي الجميل، فما أن ابتعد هذ
اضطرمت المشاعر، وثارت لواعج الشوق والحنين، وعادت خيوط الذّاكرة تحاك من جديد، واملت 

  الدموع على زمن مضى وانقضى، فيقول: " من الطويل "
ــزلْ في ظلالهــا                                                   ــد لهــوٍ لم ت تـــدار علينـــا للمجـــون مـــدام                                   معاه

                                                             
لسان العرب،  . الورق: الفضة، الدراهم المضروبة، انظر مادة " ورق" في١٢ـ  ١١ـ ابن زيدون، الديوان، ص  ١

. التوم: ٧٤. تأود: تثنى، وأدت العود وغيره أوداً أي عطفته، مادة أود، الد الثالث، ص ٣٧٥الد العاشر، ص
حبوب من فضة تشبه الدرر، واحدا تومة، اللؤلؤة،أو القرط فيه حبة، انظر مادة" توم "، الد الثّاني عشر، البرى: 

لد العاسر، ص ٧١لد الرابع عشر،ص الخلاخيل، انظر مادة "بري "، ا٥٢.  النسرين: الورد الأبيض، ا. 
 .١١، ص  ديوان ابن زيدونـ  ٢



 ١٣٤  طلال علي ديوبو عيسى فارس        الحنين في شعر الملوك والقادة والوزراء في الأندلس

 
ش، خضـر نواضـر                                                                زمانَ ريـاض العـي  

                                                              ــة ــدها، فَبِلَوع ــي عه ــان من إـن ب فـ
   ــادرت ــا، فتب  ــامي ــذكّرت أي   ت

  

                                       ــرور جِمــامالس وأمــواه تــرف
                                          ــرام ــلوع ض ــين الض ــا ب ــب له يش

ــد نظــام    ١دمــوع، كمــا خــانَ الفري
  

انيّ، واّلتي فالمفردات والتراكيب حاضرة في المشهد الّذي يرسم لوحة الماضي بالمنحيين الزمانيّ والمك
تتلون بألوان السعادة والبهجة ومجالس الأنس، فتتمثّل عبر " معاهد لهو، ظلالها، اون، مدام، رياض، 
خضر، نواضر أي حسان نواعم، أمواه، جمام "، وهذا واضح في البيتين الأولين، في حين أنّ التراكيب 

سى من مثل " بان، لوعة، يشب، ضرام، دموع، المؤلّفة لمفردات المشهد الحاضر فتعج بمعجم الحزن والأ
خان ... ".ويذكر ابن شهيد أصدقاءه الّذين سيذكرونه بعد موته، فقد كان يرتاح للذّكر بعد الموت، 
ثم يصف سطوة الموت نفسه، وفي كلّ أشعاره تلمح هذا الأسى على فراق أصدقائه، وموقفه منهم 

قتربت، على أنه لا يشير في الظّاهر إلى خوفه من الموت، موقف المودع الّذي يعرف أنّ ايته قد ا
  ولكنه يتجلّد في الغالب، وآخر ما قاله مودعاً أصدقاءه: " من البسيط "

أســـتودع االلهَ إخـــواني وعشـــرتهم                                                
ــرهم    ني ــذف ــوم الق ــةً كنج   وفتي

  

ــباقِ                         ــاء س ــرقٍ إلى العلي ــلَّ خ وك
ــإحراقِ  ــودي ب هم يــائب ــدي، وص    ٢يه

  

االله"، وكلّ  فقد استهلّ بيتيه بالفعل المضارع "أستودع" بمعنى "أترك إخواني وعشرم وديعة عند
طال كريم سخي سباق إلى العلياء، وهو ينظم هذه الكلمات بدافع من الخوف خشية الموت، وقد 

  مشهد الوداع أيضاً فتية هم أشبه بنجوم القذف،نيرهم يهدي ويرشد،وصائبهم يسدد ويصيب ويحرق. 
ولنتأمل في أبياته الّتي يبثّها من داخل جدران سجنه، فيبعث نفحات حرى، وكلمات صادقة، يعبر 

السجن، فيقول: "من فيها عن لهفته إلى أيام مضت مع أصدقائه، والحالة الّتي صار عليها في غياهب 
  الطويل"

فــراق وشــجو واشــتياق وذلّــةٌ                                          
ــدهم  ــي بع أن ــان ــغُ الفتي ــن مبل فم     

                                         عتيـــد علـــي حفَّـــاظ ـــاروجب
   بــدار الظّــالمين وحيــد ٣مقــيم   

  

                                                             
، الجمام: واحدها جم: من الماء معظمه، وهوالكثير من كل شيء، انظر مادة " جمم " الد ٧١ص المصدر نفسه،ـ  ١

يره، وفرائد الدر كبارها، مادة ط فرد "، الد الثالث، ،  الفريد: اللؤلؤ، الدر إذا نظم وفصل بغ١٠٥الثاني عشر، ص 
 .٣٣٢ص 

 .١١٥، ص ديوان ابن شهيدـ  ٢
 .٤٢، ص  المصدر نفسهـ  ٣



 ١٣٥                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الغصة في سجن يعاني فيه النازل من فراق وشجو واشتياق وذلّة، كلّها مفردات توحي بالألم و 

كما أعلن عنها في بيته الأول، ومقيم بدار الظّالمين وحيد في بيته الثاني، وقد نال سجانه نصيباً من 
                     الوصف فهو جبار حفّاظ على سجينه،عتيد.                                                              
وللحنين إلى الأطلال حضوره في أشعار الملوك والقادة، ففي هذه الموشحة يدعو ابن زيدون بالسقيا 

  لأطلال الأحبة، فيقول:
سقى الغيـثُ أطـلال الأحبـة بـالحمى                                                 

ــا               نمنموشــي م وحــاك عليهــا ثــوب
وأطلــع فيهـــا للأزاهــير أنجمـــا                                               

فكــم رفلــت فيهــا الخرائــد كالــدمى                                          
 ــلام ــان غ ــض، والزم ــيش غ                                             ١إذا الع

  

    

إذ يصور مشهد أطلال الأحبة  وهو مشهد متحرك يعلن فيه تأثير الغيث في الأطلال عبر الأفعال 
الدالة على الحياة والحيوية " سقى، حاك، أطلع، رفلت بمعنى تبخترت في مشيها "، فيؤلّف لوحة طبيعية 

ضاءة كنجوم السماء متناثرة، حيث يبدو العيش ناعماً، موشاة مزينة، برزت فيها الأزهار مشرقة و
والصورة زاخرة متوهجة بالألوان، فهو دائماً يمزج حنينه إلى لذّاته ولهوه وسط الطّبيعة بوصفه جتها، 

  ثمّ يمضي معدداً الأيام والأماكن الّتي قضى فيها أجمل أيام شبابه.
تي امحت معالمها، يعرض الشاعر لسان الدين تسلّط الزمن ومن خلال الأطلال الدارسة، والديار الّ

على الإنسان، وعبثه بالأقدار، وتحكّمه بمظاهر الوجود. إنها رؤية تشاؤمية، ففي أشعاره ميدان واسع 
  لآثار الغربة، أما وقد وقفنا الآن نشكو إلى الأطلال، فالأمر قد تغير وتبدل، فيقول: " من الطويل"

سقى دار                                    ـحب هـامعهم هامٍ مـن الس
ــاا                                                      ــان في عرص ــن الأجف ــوب ع ين

                           ــاعم وحــي ــا عهــدي إذ العــيش ن
ــده                               ــاً وبع ــا الركــب يوم ــا عليه وقفن

     ــارع ــا والأج ــك الرب ــدبت تل ولا أج
                                           تتــابعم إذا كَــلَّ منــها عــارض

                                                 ـــبيبة يـــانعوإذ روض الش ،نضـــير
                                             ــير رابــعوثالــث يــومٍ، واقتضــى الس

                                                             
، رفلت: ٥٩٣، المنمنم: المرقوم، الموشى، انظر مادة "نمم "، الد الثاني عشر، ص ٢٩، ص ديوان ابن زيدونـ  ١

ا دمية: الصورة المزينة فيها حمرة ٢٩١لد الحادي عشر، ص جرت ذيولها تتبختر، انظر مادة " رفل " االدمى واحد ،
، الغض: الناعم، ماد " غضض، ص ٢٧١كالدم، وقد تكون من الرخام أو العاج، مادة" دمي "، الد الرابع عشر،ص 

 ، الد السابع.١٩٦



 ١٣٦  طلال علي ديوبو عيسى فارس        الحنين في شعر الملوك والقادة والوزراء في الأندلس

 
نعفّــر في الآثــار حــر خــدودنا                                        

معاهدنا الّـلاتي محـت حسـنك النـوى                                                                                               
  

                                       صـانع ونشكو إلى الأطـلال مـا الـبين
                                       ١ترى هل ليالي الأنـس منـك تراجِـع؟   

  

إنّ الدعاء بالسقيا للطلل عادة شعرية تقليدية، انتهجها شاعرنا في مستهلّ أبياته، سقيا بسحاب 
عاد حالة الجدب والقحط واليباس عن الديار بما فيها من مرتفعات ومنخفضات " الربا، ماطر متتابع لإب

الأجارع " اّلتي عبر عنها بأسلوب النفي " لاأجدبت تلك الربا والأجارع "، ثم يلحق الدعاء بتحية إلى 
مة والنضارة عهد الشباب الّذي مضى في تلك الّديار، حين كانت صورة العيش مكتملة فيها النعو

والنضوج، ويعلن عن مشهد الوقوف على الأطلال " وقفنا عليها الركب "، ويحدد الزمان " يوماً 
وبعده وثالث يوم، واقتضى السير رابع"،  أما الأفعال الناتجة عن هذا الوقوف فتضمنت تمريغ ما بدا من 

ما حلّ ذه المعاهد من اندثار، وامحاء الوجنة في تراب آثارها، والشكوى إلى الأطلال، والسؤال ع
حسن نتيجة للبعاد، وهل هناك من عودة مرتقبة لتلك الليالي. إنّ الشكوى إلى الأطلال غير مجدية، 
فشاعرنا يشكّك في جدوى خطاب الرسوم، ويعده نوعاً من إضاعة الوقت بعد أن فقدت الحياة 

  والأحبة، فيقول: " من الطويل "
ــو علم ــا ل ســم                                                   أمــه ينطــق الر ــا أن ن

وأنَّ ســؤال الربـــع ينقــع غُلّـــةً                                                   
   ــدامع ــتهلَّت م ــوف واس ــال وق   لط

  

                                    اه إلّـا اسـميومـاً مـن مسـم ولم يبق
ء مـن ظعـن العلـم                                      فيحصل مـن أنبـا  

  مــت ــانه ك ــا ص ــرام طالم ــثَّ غ ٢وب  
  

إنه يكثر من الوقوف على أطلال الأحبة ـ يستوقف الرفيقين ـ ويسائلها عن فعل الزمن ا 
رط وبأهلها وبعهدها، ويتجلّى ذلك في أكثر من موضع في أشعاره. ويتمثّل هذا المشهد بأسلوب الش

غير الجازم عبر الأداة "لو" والفعل "علمنا " والجواب "لطال "، فيمتنع الوقوف على الأطلال وسيلان 
الدمع وكشف الهوى بعد كتمه بامتناع العلم بنطق الأثر أوالرسم، فلا بقاء إلّا للاسم، ولا سؤال للدار 

  يسكّن حرارة الشوق، ويخبر بأنباء الأحبة.  
عر الملك يوسف الثّالث في الحنين إلى الطّلل الدائم " نجد " الّذي لم يغب ذكره في ومما قاله الشا

قصائده الحنينية، فنراه يساجله بدموع وابلة، وأكباد حرى، حتى يصل إلى غرناطة، فيودعها أشواقه، 
  ويشكو لها اغترابه: " من البحر البسيط "

                                                             
ع: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، ، الأجرع: أجار٦٤٧، الد الثاني ، ص  ديوان لسان الدين بن الخطيبـ  ١

 .٤٦وقيل هي الرملة المستوية، مادة " جرع "، الد الثامن، ص 
 .٥٤٢، الد الثاني ـ،ص  المصدر نفسهـ  ٢



 ١٣٧                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ــع                  ببمرت ــد ــا نج ــد وم ــرت بنج م

ــا                                       ــلُّ وابله ــدموعِ ط ــاجلْتها ب س
ــت  ــةَ وااللهِ مابرحـ ــقياً لغرناطـ   سـ

  

ــق تصــويحا                                        ــذي لم يب ــولا المُلــثُّ الّ ل
ــيحا                                           ــداً وتوشـ ــدائق تقليـ زان الحـ

ــن ال ــي م ــا تلق ــبي التباريح ــد في قل   بع
  

إنه موضع لا يقام فيه فصل الربيع " وما نجد بمرتبع "، فكانت المفاخرة بتلك الدموع الّتي امرت  
بغزارة، فازينت الحدائق، واكتست حياة وحركة، ويدعو بالسقيا لهذه المدينة الغالية على قلبه الّتي ما 

  بعد والفراق،إلى أن يقول:فتئت تشعل لهيب الحب في قلبه نتيجة ال
      طال اغترابي عن أهـلٍ وعـن وطـنٍ   

ــا    ــداً وتبريح ــني وج ــامني زم   ١وس
  

ولكلٍّ تجربته الشعرية الخاصة به، وسماته الّتي تميزه عن غيره في القصيدة الحنينية، فابن شهيد مثلاً 
  طويل "يحن إلى الحياة الدنيا من خلال رثائه لنفسه، وفي ذلك يقول: " من ال

ــا                                                           ــدب نبلَه ــى نفســي وأن ــوح عل أن
    ــة ــلِّ حال ــاء االلهِ في ك ــيت قض رض

  

ــا                                          ــت قتلَه اء أزمعــر ــا في الض إذا أن
ــدلَها   ــت ع ــاً تيقَّن ــي وأحكام    ٢عل

  

رضاء بقضاء االله وقدره في كلّ أمر، وبحكمه العادل، وهو عازم وماض نوح وندب على النفس، و 
  في قتلها، وحالة من الشدة والعسر تصيبه.                                                         

ومن مظاهر الحنين المميزة في شعره حنينه إلى الّلذة الصاخبة والشهوة العارمة، ومما يعكس هذا 
ظهر تلك المقدمة اّلتي مهد ا لمدح عبد العزيز المؤتمن، حين يستعرض تلك الّلذة الحسية الشاذّة مع الم

غلام بربري ساذج، ثم يتلهف في حنين عارم إلى ذلك الماضي، وذلك الزمن الحالم الّذي مات، يقول 
  في مطلع هذا النص: " من الكامل "

ــروره          ــا وس ــب زمانِن ــقياً لطي س
ــقٍ                                              ــلٍ مقرطَ ــرداء وص ــري ب وتكفُّ

 خــم ــره متضــ ــع بحريــ   متلفِّــ
  

                                         ــره ــعف بغري ــيشٍ مس ــز ع وعزي
                                ــافوره ــك في ك ــنقسِ المس ــوا ب كتب

 ــوره ــرنح بقتــ ــبيره، متــ   بعــ
  

ففي البيت الأول لم يستنكف من أن يشكو إلى ممدوحه حاجته أحياناً، وضيق ذات يده، وربما 
كان يشير إلى أيامهما معاً، ويدعو بالسقيا لزمن مضى وانقضى يتصف بلوحة من العيش البهيج العزيز 

توازن بين العبارات، كلّ عبارة تبدأ باسم الفاعل الّذي يقوم بفعل الطّيب، ولنلحظ التقسيم الإيقاعي الم
التستر أو التغطّي " متلفّع "، والتلطّخ، فهو متلطّخ بالطيب، متمايل بسطوع رائحة العطر أو البخور، 

                                                             
 .٢٩" يوسف الثالث "، ص ديوان ملك غرناطةـ  ١
 .١٢٦، صديوان ابن شهيدـ  ٢



 ١٣٨  طلال علي ديوبو عيسى فارس        الحنين في شعر الملوك والقادة والوزراء في الأندلس

 
إلى أن يبلغ الفحش منه مبلغاً، والإقبال على اللذّة الحسية مأخذاً، فيقول في وصف فاضح لا يقيده فيه 

  قيد، ولا يردعه رادع:
وملكتــه بــالكف ملكــةَ قــادرٍ                                    

                                    ــة ــه بريب ــضِ في ــا لم أق ــيت م فقض
ــه    ــى فكأن ــى ثم انقض ــن قض   زم

  

                                          راً لحكــم أمــيرهفانصــاع مــؤتم
ــمتي   ــاف وعص ــأبى العف ــوره                                                     ي بحض

  ــيره ــوت في تفس ــرأت الم ــم ق    ١حلُ
  

إنها أفعال وأسماء تدلّ على تأثيره وتحكّمه ذا الغلام "ملكته "، "قضيت "، "ملكة "، "قادر"،    
مسرعاً مؤتمراً، قام بما تمليه عليه  "حكم "، " أمير "، بينما هو في حالة تأثّر " انصاع " بمعنى انفتل راجعاً

غريزته دون اضطراب نفس أو قلق، ويؤكّد على مضي هذا الزمان بتكراره للفعلين " قضى، انقضى"، 
  وتشبيهه بالحلم، حلم من أوصافه أنّ الموت مقروء في تفسيره وتعليله.                                             

ر الملك المعتمد بن عباد فاتسم بعنصر المقابلة بين زمنين، زمن العز والسيادة، أما الحنين عند الشاع
وزمن القهر والذّلّ والمهانة، شطرهما الدهر شطرين، نظم في الأول منهما موضوعات الشعر المختلفة، 

في قيود الس ة، وفي الثّاني برز شعر يفيض باللّوعة والحسرة والانكسار في أغمات، وهو يئنجن الحديدي
  فيقول: " من البسيط "

ــاد                                    ــن عب ــر اب ــارك في إث ــى المب بك
ــا                                                                         ــت كواكبه ــاه لا غُم ــت ثري بك

بكــى الوحيــد، بكــى الزاهــي وقبتــه                           
  اء الســماء علــى أبنائــه درر  مــ

  

                                  ــاد ــزلان وآس ــر غ ــى إث ــى عل بك
ــادي                   ــرائحِ الغ ــا ال ءِ الثُّريــو ــل ن بمث

ــادي                          ــه ب ــلٌّ ذلّ ــاج، ك والت ،ــر والنه
 ــاد ــي ذات إزب ــر دوم ــة البح ٢يالُج   

  

الأندلس الّتي عاش فيها سيداً حراً، وأضحى الآن مأموراً، فنراه يبثّها يحن ابن عباد إلى قصوره في 
لواعج الشوق، ويطلق آهات الّلوعة إليها، وقد بادلته الشوق، فيبكي دون انقطاع، مفصلاً في ذكرها 

بأسمائها، كالزاهي، والوحيد، والمبارك، على نحو يوحي بتحسره عليها، كما بكت عليه هي بدورها،  
ويصورها وهي تبكي على فراقه وفراق أبنائه وأهله، كأنما يجد في ذكرها لذّة تطفئ نار سجنه 
وعذاب حنينه، ويعمد إلى توظيف عنصر التكرار من أجل تثبيت التجربة وتركيزها، ومنحها عمقاً 

ثيرة من وشمولية، هذا التكرار الّذي يتبدى بصورة واضحة في استخدام الفعل "بكى "في مواضع ك
  أبياته، ليؤسس على هذه الحالة المؤسفة الّتي سيطرت عليه، وتمّكنت من ذاته وعقله على حد سواء. 

                                                             
 .٧٧، ص ديوان ابن شهيدـ  ١
  حالة؟؟؟)ا النوع من الإ÷(یا سلام!!؟؟ ما ه .٩٥، ص ديوان المعتمد بن عبادـ  ٢



 ١٣٩                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ونراه يستغلّ مرور بعض المناسبات الزمنية، كذكر الأعياد والمواسم ذات الوقع الخاص، لإحداث 

في واقع مؤلم، حيث تمر  قفزة إلى الوراء، حيث العيد في قصوره له معنى آخر مغاير، أما الآن فهو
الأعياد ذاا، ولكنه يرسف في أغلال القيود والحديد،، فيعلن المقارنة بين حالين في فترتين مختلفتين، 

  ويفجرهما شعراً فيقول: " من الطويل "
بكيــت إلى ســرب القطــا إذ مــررن بي                                                   

المعيـذ ـ حسـادةً                                                                     ولم تــك ـ واالله
  فأسـرح، لا شملي صديــع، ولا الحشـا  

  

ــا                                                                             ــرق جميعه ــا أنْ لم يف ــاً له هنيئ
ــا                   ــير قلو ــي تط ــت مثل وأن لم تب

                                                                          قــو ــام تش ــا الحم ــي إلى لُقي لنفس
     ألا عصـــم االله القطـــا في فراخهـــا

سوارح، لا سـجن يعـوق ولا كبـلُ                       
         ولكــن حنينــاً أنَّ شــكلي لهــا شــكلُ

ــل                     ــا ثك ــاي يبكيهم ــع ولاعين وجي
ولا ذاق منها البعـد مـن أهلـها أهـلُ                              
إذا اهتز باب السجن أو صلصـل القفـلُ                             
سواي يحـب العـيش في سـاقه حجـلُ                               

ــاء   ــا الم ــي خا ــإنَّ فراخ ــلُّف    ١والظّ
  

لقد أثار مشهد سرب القطا وهو يحلق في السماء لواعج الشوق في نفس المعتمد، وهيج مكامن 
فؤاده إلى ماض انقضى، وعز اندثر، وهو في أغمات بعيداً عن أهله ووطنه، فاستبد به الحنين، وطفق 

ء حين تحلّ به المصائب، يأنس يبثّ الطير ما انطوت عليه جوانحه من نوازع الشوق والحنين، وكأنّ المر
بعالم الحيوان، ويجد فيه عزاء وسلوى، وهذا مادفعه إلى التأمل في هذا المشهد أثناء مرورها أمام عينيه، 
فنراه يحن إلى حياة الحرية والانطلاق التي ينعم ا هذا الطير دون أسر أو قيد يعوق حركته كما هو 

هو في غياهب السجن المقيت، وابن عباد يرتقي إلى ذروة الشعور حاله، ولا فراق مؤلم قاس كما يعاني 
الإنسانيّ النبيل عندما يدعو ربه لحماية تلك الطّيور، ويجنب فراخها كلّ شر وأذى، لاكما فّرق الدهر 
شمل أولاده، وأحاق م المصائب والويلات. إنها مقطوعة تعج بألفاظ وتراكيب تغلب عليها سمة 

الأسى والحسرة، إلى أن يتوجها بذكر لفظة "الحمام" بمعنى " الموت " وشوقه العارم للقائه، الحزن و
بينما غيره يحب العيش ذليلاً مقيداً بالأغلال والقيود.                                                                       

ونراه مر جن، وكنر حاله وحال بناته، حين دخلن عليه السة أخرى يستغلّ قدوم العيد، ليصو
  يغزلن للناس بالأجرة في أغمات، ورآهن في أطمار بالية رثّة، وحالة سيئة، فيقول: " من البسيط "

فيما مضـى كنـت بالأعيـاد مسـرورا                                                    
 ـ ــرى بناتـ ــةً ت ــار جائع   ك في الأطم

  

ــورا                                                  مأس ــات ــد في أغم ــاءك العي فس
ــيرا    ــن قطم ــاس، لا يملك ــزلن للن   يغ

  

                                                             
 .١١٠، ص نفس المصدرـ  ١



 ١٤٠  طلال علي ديوبو عيسى فارس        الحنين في شعر الملوك والقادة والوزراء في الأندلس

 
فراح يحن إلى ماضيه عاقداً مقارنة بينه وبين حاضره، حين أهانه الدهر، وأوقعه في الأسر، معتمداً 

  ة نصه:على المقابلة، إلى أن يقول في خاتم
ــثلا                                             ــأمره ممت ــرك إن ت ــان ده ــد ك ق

  من بـات بعـدك في ملـك يسـر بـه      
  

فــردك الــدهر منــهيا ومــأمورا                                         
ــرورا   ــالأحلام مغ ــات ب ــا ب   ١فإنم

  

ورة قاتمة لحياة ملك، إنها مفارقة عجيبة لدهر لا فيخبرنا أنه صار عبرة لمن يعتبر من الملوك، ص 
  يؤتمن، وأناس مقربين خانوه ونكثوا بعهده، فيقول أبياتاً عندما فقد من يؤنسه ويجالسه: " من الطويل "

ــل للــنفس الشــجية فَرجــةً                                     تؤم
لياليك مـن زاهيـك أصـفى صـحبتها                            

   ــخ ــذلك ناس ــؤس، ذا ل ــيم وب   نع
  

ــا                                     ــا تمادي ــود إلَّ الس ــأبى الخطــوب وت
ــا                                           ــوك الليالي ــل المل كــذا صــحبت قب

ــا    ــا الأماني ــخ المناي ــدهما نس    ٢وبع
  

م وبؤس"، عندما يحن إلى لياليه الصافية صفاء قصره الزاهي، ويبدو التقابل واضحاً بين زمنين " نعي
 بل أصفى منه، والّتي صحبها كما صحبت الملوك الّليالي من قبله، وهو يأمل فرجاً لنفسه الباكية، لكن

  المصائب المدلهمة ترفض إلّا التمادي في إيذائه وهلاكه. 
ان الدين بن الخطيب عقدة التخلف عن ركب وأهم ما يميز شعر الحنين عند الشاعر الوزير لس

الحجيج، وزيارة الأماكن المقدسة، أو ما يمكن أن نطلق عليه إشكالية الذنب، الغفران، ولعلّها أكبر 
إشكالية دينية كان يعاني منها الشاعر، وتسبب له توتراً نفسياً حاداً، لأنه كان عاجزاً عن تحقيق هذه 

خذ يردد في أشعاره مواجهة بين جماعة فازت بلقاء جوار النبي المصطفى، وذات متكلّمة الغاية النبيلة، فأ
تخلّفت عن الركب، وقد اعتراها الندم والحسرة في اعتراف منها بذنب وتقصير لازماها طوال العمر. 

وكان ينم  إنّ شعره الديني استحضر كلّ معاني الحنين وصوره، وهي خاصية تميز شعر التصوف عامة،
دائماً عن وله صوفيّ بشخصية الّنبي محمد " ص "، ففيه تمجيد تام لشخصيته ومقامه الكريم، توشيه 
لوعة مريرة، وشوق ديني زاد في ضرامه البعد عن موطن الوحي، فغمر روحه بالكآبة، ويبدو أنه يئس 

من ذلك الحمى الروحي بالنسيم  من بلوغ الحمى المقدس، فانطوى على نفسه في هدوء حزين، مكتفياً
  يهدهد ليلاً، وقد أرقته الهموم، فيقول: " من الطويل "

ــاتني ظــلُّ الحمــى ونعيمــه                                     إذا ف
ولم أر شــيئاً كالنســـيم إذا ســـرى                                                               

                    هــيم ــب نس ــبي أن يه ــاني وحس كف
                                  هــوق نســيمــقْم القلــبِ المششــفى س

                                                             
 .١٠٠، ص المصدر نفسهـ  ١
 .١١٧، ص ديوان المعتمدـ  ٢



 ١٤١                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ــذكار ن  ــل بالت ــوقةً                                               نعلِّ ــاً مش فوس

                           ــد ــنبي محمـ ــوق للـ ــرانيَ شـ بـ
ــه   ــد رواقَ ــل م ــا اللّي ــوق إذا م   مش

  

                                         ـــهـــه ويديميـــدير عليهـــا كأس
                                                              هــوم ــا يس ــه م حــؤادي بر ــوم ف يس

  ــه ــلام هموم ــت الظّ ــه تح ــم ب ُ١   
  

ه للدلالة على الزمن الماضي، وأهميته في يستخدم الشاعر أسلوب الشرط غير الجازم في مستهلّ أبيات
الدلالة على ندمه لعجزه عن تحقيق غايته في بلوغ الديار المقدسة، فمضي الزمان وانقضاؤه يعني له 
الاكتفاء بفيء هذه الديار، وهبوب النسيم العابر منها، هذا النسيم إذا ما تمّ له الهبوب كان الشافي لعلّة 

مان الفؤاد المتيفس باستحضارها في الزي النا، فلم يبق إلّا أن تلهج ألسنتنا بذكرها، ونمنم شوقاً لزيار
 ،اعر وأصابه بالهزال، ألم ومشقّة وهمس أضعف الشريح المقدوق والوله لزيارة الضوالمكان، إنّ الش

  حالات نفسية قصدت نفس الشاعر وأحاقت ا.   
نبوي الّذي غدا ملاذ روحه الهلوع، وملجأ أميناً لنفسه المتعبة، يتفجع إنّ لسانه يلهج بالحب ال

ويندب نفسه، ويتلهف ويتحسر على ما لم يحقّقه، فبقي الشوق كامناً في ضلوعه، وقد اعترى النحول 
  جسده، فيقول: " من الطويل "

إذا أنــا لم أوثــر هــواي علــى عزمــي                                    
                                                               ــد ــور إلى غ ــأْت الأم ــا أرج وإن أن

                        ــرؤ ــاللَّوم لام ــاس ب الن ــق وإنّ أح
ــنم بي  ــول ي ــتياقي، والنح ــت اش   كتم

  

فنفسي في طـوعي وأمـري في حكمـي                         
طعنت بغـرب العجـز في ثُغـرة الحـزمِ                                                     
يضلُّ طريق الرشـد وهـو علـى علـمِ                                                      

   ٢كأني أحلت الكتم مني علـى جسـمي  
  

على البيتين الأول والثّاني من هذه المقطوعة، بذكر الضمير  تطغى الذّات الفردية العاجزة النادمة 
المتكلّم " أنا"، هذه الذّات الّتي وصلت إلى حالة من اليأس، لتفضيلها الهوى على التصميم والعزم، 
وإرجاء الأمر إلى الغد، ما يؤكّد حالة التواكل والانكسار والتردد في اتخاذ القرار، إنه يستحق الّلوم 

يقر بذلك لأنه ضلّ طريق الرشد والهدى، وهو على علم بذلك، فيحمل ذاته مسؤولية العجز عن و
العزم لزيارة الديار المقدسة، لقد كتم الشاعر اشتياقه فنتج عن ذلك تحول أصاب جسده بالهزال الظّاهر 

 .أعقبه مرض جسدي نفسي ن، همحول البيوالن  
زائرين، فيصف الركب الميمم وجهه شطر الحجاز، وهم يحثّون السير ليلاً، إنه دوماً يغبط أولئك ال

  ،ظلامه عسكر زنج، ونجومه نصول رماح، تحمل بعضهم ظهور المطايا، ونفوسهم ملأى بالعزيمة والجد
                                                             

 .٥٤٩ـ ديوان لسان الدين بن الخطيب، الد الثاني، ص  ١
 .٥٢٩ـ ديوان ابن الخطيب، الد الثاني، ص  ٢
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فراح شاعرنا يتوجع أسفاً على رحيله دونه، وهو ناكس الطّرف، ثقيل الخطا، مكسور الجناح، شوقه 

  ار الحجاز عارم، لكنه يبدي الأسف والندم والعجز عن التحقيق، فيقول: " من الخفيف "إلى دي
ـــ                                                   ــل اللّ ــد شم ــروا وق ــابٍ س ورِك

وكــأنَّ الظّــلام عســكر زنـــجٍ                                                                    
 المطايـــا                                                             حملَـــت منـــهم ظهـــور

ــر ــاكس الطَّ ــن بعــدهم ن   خلَّفــوني م
  

ـيل، بمسح الـدجى، جميـع النـواحي                                                            
ــاحِ                            ــولُ الرم ــدجى نص ــوم ال ونج

ــراحِ                                                                                     ــزمٍ ص ــت، وع حب ــد أي جِ
ــاحي ــل الخُطــا، مهيضــاً جن   ١ف، ثقي

  

ودائماً تتردد المواجهة في هذه القصائد بين ضمير الجماعة " سروا، خلّفوني"، وضمير الذات 
عن الركب. إنه صراع داخلي بين واقعه اّلذي دفعه إلى السياسة والسلطة الّتي لا  المتكلّمة المتخلّفة

  تدوم، وبين واجبه الديني الّذي لو اختاره لنعم بحياة هادئة مستكينة لا غدر فيها ولا تآمر ولا حسد.
وجه وفي ختام قصيدة أخرى يظهر أسفه المأساوي، ويعترف بذنوبه وتقصيره في ندم مريع، ويت

  بخطاب إلى الرسول" ص" في خشوع وضراعة وتوسل، ممعناً في تعذيب نفسه، فيقول: " من البسيط "
ــدي                                            ــذْ بي ــاقبلني وخ ــك ف ــي أتيت إن

وقد مـدحتك فـارحمني وجـد فعسـى                                   
ــي  ــا أمل ــار ي ــفيعي في الن ــن ش   وك

  

لهيــب لَظَــى جِرنِــي وســجينِ                                                   ومــن   
من هول يـوم اللّقـا والحشـر تنجـيني                                          

 ــون ــير ممن ــأجرٍ غ ــى ب ــلَّ أحظ    ٢لع
  

فعال " أتيتك، فهو لا يبغي من مديحه كسباً مادياً، حيث توسلاته وتضرعاته المعبر عنها بالأ 
فاقبلني، خذ بيدي، جد، تنجيني " تشكّل معجماً شعرياً خاصاً تتوقّف دلالاته عند الرحمة والنجاة في 
الدار الآخرة، مقابل " الّلهيب، الهول، النار"، الّتي تؤلّف عائقاً حسياً أمام المأمول في الدار الآخرة 

معبرة عن خشوعه وتوسله الصادق، وتراه يكثر منها في  الخالدة، إذ يقترب من ألفاظ دينية صوفية
  البيت الأخير من هذه المقطوعة ليقتفي الأثر ذاته في سابقه.

                                                             
 .٢٥٢ـ المصدر نفسه، الد الأول، ص  ١
، سجين: اسم من أسماء جهنم، انظر لسان العرب، مادة " سجن "، ٦١٢ـ ديوان ابن الخطيب، الد الثاني، ص  ٢

 .٢٠٣الد الثالث عشر، ص 



 ١٤٣                       ، السنة الرابعة، العدد الرابع عشرمجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
نتائج البحث:                                                                                                                 

د عرض عديد من أشعار الحنين في شعر الملوك والقادة ظهر لنا أنها أفرزت تجارب متنوعة بع
اكتسبت الكثير من العمق والإيحاء من التجربة الإنسانية، شكّل فيها الماضي رمزاً على المستوى المكانيّ 

ان الماضي رمز الندم والخطيئة الوجودي هو رمز النعيم والجنة الّتي ولّت، أما على المستوى الديني، فك
والوزر كما تجلّى عند بعضهم. فالحنين ارتبط لدى شعرائنا بالزمن ارتباطاً قويا، باعتباره قوة تنهي كلّ 
التجارب والآمال البشرية، وهذا ما عمق إحساسهم الفاجع بالزمن الّذي ولّى وانقضى، وكان شعراً 

لشعرية، وصف فيه الشعراء معانام وأشواقهم، وانتقلوا إلى التفّجع مشحوناً بأكبر قدر من الطّاقة ا
والاستغاثة والنداء، وظّفوا فيه أساليب متنوعة لتعميق تجارم الّتي ارتبطت بالمعنى النفسي لديهم. وقد 

ائيات برزت بنية التعارضات بين الشاعر /الرسول، الشباب/ الشيخوخة في قصيدة الحنين على شكل ثن
وظّفت من أجل إبراز تلك البنية الكبرى في بنية التوتر بين الإنسان /الزمن، وعملت على توليد المفارقة 
وتنميتها في تجارم، وكانت إحدى المكونات المهمة للإقناع والتأثير في المتلقّي. وكان أهم ما ارتكز 

شكوى الغربة وحكاية اللّواعج عند افتقاد  عليه البحث هو استخلاص ما اتسمت به هذه التجربة من
الأليف أو الجماعة أو المكان، ومن أجل تحقيق التواصل في المتخيل، كان يعمد شعراؤنا إلى خلق 
الواسطة بين الماضي والحاضر، لاستحضار صورة من الزمن الماضي الجميل، فكان حنينهم إلى ذلك 

  فجع وتحسر ممتزج بالرجاء أحياناً، وباليأس أحياناً أخرى.الماضي على مستوى الزمان والمكان، فيه ت
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 ١٧٦ چکیده هاي فارسی 

 
  وزراي اندلس ن وفرماندها، اشتیاق به وطن درشعرپادشاهان

  طلال علی دیوبو  دکتر عیسى فارس
  چکیده:

 وزمان ها می شود اشتیاق به وطن یک کشش فطري بشري است که شامل همه ي عصرها
آن پرورش  است که در سرزمین مادري شاعر از صادقانه به دیدار تمایل درونی و بیانگر و

  ساخته است. رآن مجبو به دورشدن از را یافته ولی حوادث زندگی او
اجتماعی  شخصی و سیاسی، شرایط از برخی حالت به اندلس این فرماندهان پادشاهان و شعر در

سلطنت  سروري و دست دادن عزت همراه با از پشیمانی بر اندوه و و که احساس غم ارتباط دارد
  ه است.داد بروز پرنعمت را مرفه و به زندگی آرام، اشتیاق آنها عمق بخشیده و آنها نزد را

شوق وطن  رابطه با که در فرماندهانی می پردازد این مقاله به بررسی شعرهاي پادشاهان و
مطالعه قرارمی  شخصی مورد و اجتماعی حالت هاي روانی، پرتو در سروده اند. آن را شعر
این شعراء  گروهی از نزد همان حالاتی که عواطف درونی واحساسات لطیف را دهد،

 کشیده اند: خلال شوق وطن به تصویر در زندگی خویش را متناقض از دبع برانگیخت که دو
أثناي برخی شرایط  در زمان کنونی دردناك ماتم زده . آنها بعد زیبا، و گذشته ي تابناك و بعد

 دیارشان را خویشاوندان و خانواده و نعمت ارتباط با زندگی پیش آمده بود سخت که در
زیرگام هاي شرایط  اعماق قلبشان می جوشید ادقانه ازازدست دادند. عواطفشان را که ص

  می دادند. ناله هاي آتشین بروز سخت زندگی به شکل آه و
برگزیده  اشعار که در همانطور فرمانده بودند شاعرانی که پادشاه و ي شوق وطن نزد قصیده

وق وطن ش قصایى تمام زمان گذشته اي درارتباط است که بر با اشاره خواهیم کرد به آنها
لسان الدین خطیب است که  معروف وزیر این برخلاف شوق دینی شاعر بشري غلبه دارد. و

  درهم ادغام کرده است. زمان هاي گذشته وآینده را
  پشیمانی نعمت، زمان، وزراء، شوق وطن ،پادشاهان، فرماندهان، کلید واژه ها:
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Abstract: 
Nostalgia is a tendency of conscience include humanitarian all ages 
and at all times. It is an expression of sincere desire of poet to see the 
motherland where he was established, and where requirements of life 
forced him to abandon it. 
Associated poems of the kings and leaders in Andalusia set in political 
circumstances and social self, deepened their sense of sorrow and 
regret for the loss of splendor, combined with sovereignty and power, 
and activated nostalgic feelings for the anticipated return, to 
convenience, luxury life and the grace. 
This study investigates the poems which kings and leaders sang in 
nostalgia, and handles them in the light of the psychological, social 
conditions and self-raised these emotional feelings It also deals with 
delicate sensations in the class of these poets who expressed through 
nostalgia two contradictory elements oin the elegance of the past. 
Under some extreme conditions that have occurred in their lives, they 
missed the grace of communication with their parents, relatives, and 
their places, and their emotions began flowing honestly from their 
depths, puffing it in an exhale under the difficult conditions in which 
they live. 
Nostalia for the Homeland includes nostalgic poems of kings and 
leaders, as we will see in their selected poems. Unlike religious 
poems, nostalgia in the poems of poet Minister Lisan Din Ibn al-
Khatib merges the past and the future. 
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